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  وليد العناتي





  ص ستخلمال
يقصد هذا البحث إلى التعريف باللسانيات االقتصادية من حيث هي فرع لساني حديث يعتني بدراسة الجوانب االقتصادية 
 السياسات اللغوية وإنجازها من للغة واستعماالتها من ناحية، ويسعى إلى بيان منزلة اللسانيات االقتصادية في التخطيط اللغوي ورسم
  .حيث هي عامل حاسم في رسم السياسات اللغوية وإنفاذها
اتخاذ القرارات اللغوية السيادية مبينا عن مية دراسة الجدوى االقتصادية في ويتخذ البحث من تعريب التعليم مثالً لبيان أه
  . بناء مجتمع المعرفة العربي المنشود فيوأثرهافي اقتصادات البلدان العربية من ناحية،  أثر التعريب
  : مبحثينويستوي بناء البحث في 
  .وهو يستنفد مفهوم اللسانيات االقتصادية، وقضاياها، ومجتمع المعرفة. المقدمات الكُلِّية: األول
ل من الجدوى والمنفعة متخذًا يتناول منزلة اللسانيات االقتصادية في دعم رؤى التخطيط اللغوي وإنفاذها على الوجه المؤم: الثانيو
جدوى تعريب التعليم اقتصاديا ومعرفيا مثاالً ينبئ بأثر كبير لتعريب التعليم في بناء االقتصادات العربية، وحل كثير من مشاكلها من 
  .االقتصادية العالقة
  
  .عليماللسانيات االقتصادية، التخطيط اللغوي، السياسة اللغوية، تعريب الت: دالةالكلمات ال
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 This research aims to introduce economic linguistics in terms of being a modern linguistic 
branch that studies the economic aspects of language and its uses. The study seeks to demonstrate the 
status of economic linguistics in linguistic planning, drawing up language policies and achieving them 
with relation to how linguistic planning is a decisive factor in formulating and implementing language 
policies. The research picks up the Arabization of education as an example to demonstrate the 
importance of the economic feasibility study in making sovereign linguistic decisions, indicating the 
impact and the importance of Arabization on the economies of Arab countries, as well as their role in 
building the desired Arab societal knowledge.  
The research is divided into two parts: The first part is the general introductions dealing with 
important issues pertaining to economic linguistics and Arabization, illuminating the role of 
Arabization in developing the Arab world. The second part deals with the status of economic linguistics 
in supporting the visions of linguistic planning and implementing them in a hopefully feasible and 
beneficial manner, taking the economic and cognitive feasibility of Arabizing education as an example 
that predicts the great impact of the Arabization of education in building Arab economies, and solving 
many of their pending economic problems. 
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 مقدمات كُلِّية: المبحث األول
؛ ذلك أن االقتصاد غالبا ما يتعلق )1(لعّل الحديث عن اللغة من منظور اقتصادي يكون موضوعا جديدا
ولكن أحدثت التحوالِت االقتصاديةَ واالجتماعيةَ التي شهدها العالم على . إلخ..بالمنتجات المادية واألدوات
في قضايا اللغة ومواقف الناس منها؛ وبدا لكثير من العلماء والمفكرين أن اللغة تباعد الزمن تحوالٍت كبيرة 
 .رهينة بالمحيط االجتماعي الذي تعيش فيه بل متأثرة بأحداث في أقاصي الدنيا
ولعل أبرز األمثلة على ذلك اختراع الحاسوب؛ إذ إن والدة الحاسوب في عالم ناطق باإلنجليزية جعل 
وكانت نهاية الحرب . لى قمة اللغات العالمية وجعلها اللغة األكثر تداوالً واستعماالً وتعلمااإلنجليزية تتربع ع
  .الباردة إيذانًا بأفول نجم اللغة الروسية وتواريها وانزوائها في روسيا
ثم كانت أحداث الحادي عشر من أيلول نقطة تحول في تاريخ العربية في أمريكا والعالم الغربي، 
باتٌ ماليزية وتركية طامحة لدخول األسواق العربية وتمتين العالقات الدبلوماسية من بوابة اللغة وتبع ذلك رغ
  .العربية
وأما في عصر الكورونا فإن ثمة تساؤالت كبيرة تثار عن قدرة الِعلم األمريكي على إيجاد خالص 
العالم قبل كورونا ليس " تداول عبارة وقد كثر. للعالم والسيما بعد الصدمة التي أصابت العالم أمام هذه الجائحة
ولعل التنافس المحموم بين علماء الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا والواليات المتحدة يخلق ". العالم بعدها
  . أوضاعا معرفية جديدة تتعلق بعلوم الطب والبيولوجيا، ولعل هذا يحِدثُ أحواالً لغوية جديدة غير متوقعة
لكتروني والتعليم عن بعد مدعومين بحوسبة اللغات يسهمان في إعادة رسم ولعل ازدهار التعلم اإل
  .الخريطة اللغوية العالمية من جديد
وال شك في أن عصر اقتصاد المعرفة قد أعاد للغة هيبتها؛ فلم تعد المجتمعات محتاجة إلى منتجات 
فها كيف شاءت وتعيد تطويعها المعرفة الجاهزة وإنما أصبحت بحاجة إلى المعرفة بصورتها المجردة لتكي
لقد فتح اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة سؤال اللغة . واإلنتاج منها على وفق حاجاتها ومقتضيات مجتمعاتها
  !على مصراعيه
وفي هذه البيئة االقتصادية االجتماعية وجدت اللسانيات لنفسها مدخالً مهما يدرس عالقة اللغة 
  : نهماباالقتصاد ووجوه التعالق بي
 كيف تسهم اللغة في التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ -
  كيف تُصِبح اللغة مصدرا للدخل القومي؟  -
 كيف يمكن االستثمار في منتجات اللغة؟ -
  كيف تسهم األوضاع اللغوية في دعم ميزانيات الدولة أو إرهاقها؟ -
  .إلخ....................... -
أدوات اللسانيات االقتصادية؛ فهو يستعين باألنظار االقتصادية ثم كان التخطيط اللغوي الذي أظهر 
إلنجاز رؤاه وحلوله لألوضاع اللغوية القائمة ورسم سياسات لغوية ذات جدوى اقتصادية تعود على الدول 
والمجتمعات بفوائد اقتصادية كالتوفير في النفقات وزيادة الدخل القومي، وخلق فرص عمل محلية، والحد من 
  .لة والسيما بين فئات المتعلمينالبطا
ليس ثمة خالف على أن اللغة األم هي اللغة الوحيدة المؤهلة لبناء مجتمع المعرفة الوطني؛ ألنها لغة 
  .الشعب وحاملة فكره وثقافته ومنجزاته، وهي الوعاء الحاوي ركام خبرات الشعب ومنجزاته الفكرية والتقنية
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ة العربية المنطلق الرئيس لبناء مجتمع المعرفة العربي الذي يستقبل وتأسيسا على ذلك كلِّه تظل اللغ
المعرفة بالعربية، وينشرها ويخزنها ويوظفها ويعيد إنتاجها باللغة العربية؛ فتستحيل المعرفة بالعربية إلى 
 مكْنٍَز يحفظ جميع منجزات األمة بلغتها ترجع إليه متى شاءت وكيف شاءت، من دون وسيط أجنبي، ومن
  .دون تكلفة إضافية تقتضيها الترجمة وحقوق الملكية الفكرية وسواها من مطالب اقتصاد المعرفة
وال شك في أن اعتماد مجتمع المعرفة بأدواته وتقنياته على اللغة العربية سيسهم إسهاما كبيرا في 
اوض االجتماعي حول توليد المعرفة وإنتاجها؛ فالعمل في مصنع أو شركة أو مؤسسة إنما هو نوع من التف
معاٍن معينة يرغب هؤالء العاملون في إنشائها في محيط العمل؛ وهذا المعنى المروم الذي يمثل وظيفة 
ومعلوم أن التفاوض بلغة مشتركة أيسر من التفاوض . اجتماعية إنما تحفظه مفرداتُ اللغة العربية وتراكيبها
وال شك في انتهاء إنتاج هذه المعاني المشتركة ...... الشركةبلغة مجهولة ال يعرفها العاملون في المصنع أو 
  .إلى تأسيس ثقافة ِمهنيٍة مشتركة تصير أعرافًا تواصليةً مهنية خاصة في ذلك المجال وباللغة العربية
عمال وفنيون يعملون في مصنع يشرف عليه مهندسون : ولنا أن نتخيل صورة مفاِرقةً لهذه الصورة
 العربية وال يفقهون منها شيًئا؛ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على إنتاج المعنى المشترك وما أجانب ال يتقنون
يترتب عليه من تكاليف ونفقات إضافية؟ ولست أقصد هنا نفقات المهندس األجنبي وفريقه وإنما أقصد الوقت 
 ما قد يترتب على عدم والجهد المهدور نتيجة عدم التفاهم بين المهندس والعاملين في المصنع، أضف إلى ذلك
وماذا يحدث عندما يجهل هؤالء . التفاهم من أخطاء فنية قد تكون مميتة أو كارثية من الناحية االقتصادية
  العمال والمهنيون قراءة تعليمات التشغيل والصيانة والتحكم باآلالت عندما تكون بغير العربية؟
  : العربي المتراميويظلُّ صدى األسئلة الجوهرية والمصيرية يمأل األفق 
 لماذا لم يسهم التعليم العربي في التنمية االقتصادية؟  -
  هل يمكن أن تسهم اللغة األجنبية في التنمية المستدامة؟ -
  :)2(لقد انتهت كثير من الشركات العابرة للحدود إلى حقيقتين لغويتين متصلتين بالتجارة والتسويق
ا لتمكينهم من التواصل بلغات البلدان التي يرغبون في التوسع  فهي ضرورة تأهيل الموظفين لغوياألولىأما 
فيها؛ فمثالً البد من إعداد موظَّفين قادرين على التحدث بلغات بلدان آسيا التي تمثِّل مراكز إنتاٍج أساسية 
  .إلخ..للشركات الكبرى كبنغالدش وسيرالنكا وفيتنام
األيسر واألرخص تعليم عدد محدود من الموظفين األجانب بدالً فمترتبة على األولى؛ ذلك أنه من الثانية وأما 
من تعليم أعداد كبيرة جدا من العمالة الرخيصة في البلدان المصنِّعة لغةً أجنبية؛ والسيما أن كثيرا من هؤالء 
  .العمال أميون ال يعرفون القراءة والكتابة
قَدر منزلة اللغات الوطنية في تسيير عجلة وغاية القصد مما تقدم أن الشركات عابرة الحدود بدأت تُ
اإلنتاج وتطويره؛ فالعمال يتواصلون بلغتهم األم، وهم ينتجون معاني جديدة ويبنونها ويستدخلونها بلغتهم األم، 
  .ومن ثَم فإنهم ينتجون باللغة األم ال بلغة الشركة أو المسؤولين
نه أحرى بالحكومات الوطنية التنبه ألهمية اللغة فإذا كانت الشركات األجنبية قد أدركت ذلك فإ
وهكذا يكون ثمة مدخل للتخطيط اللغوي تَرصد فيه . الوطنية في اإلنتاج وتسيير عجلة االقتصاد المحلي
وإذا كان . اللسانياتُ االقتصادية أثر اللغة الوطنية في اقتصاد السوق المحلي من منظور الجدوى االقتصادية
أن  واالقتصاديون يروجون للغة اإلنجليزية بوصفها لغة االقتصاد الدولي فإنه حري بهم تذكُّر كثير من الساسة
األصل في االقتصاد هو االقتصاد المحلي الداخلي والتجارة الداخلية التي ال يمكن أن تتحرك وتنتج بلغة ال 
ن العربية؛ فاالقتصاد المحلي يتحرك وال شك في أن هذا المنظور يصدق كثيرا على البلدا. يفهمها المواطنون
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بالعربية بل إن شطرا كبيرا من االقتصاد العربي الخارجي يجري بالعربية؛ إذ غالبا ما يجري بين الدول 
  .العربية المجاورة
وهكذا تظهر جلية منزلة اللغة العربية في االقتصادات العربية الداخلية واالقتصادات العربية 
التداول التجاري في كافة أشكاله إنتاجا وبيعا وشراء وتسويقًا وترويجا؛ وبناء على هذا المجاورة؛ فهي لغة 
ة في أي تفكير اقتصادي عربي محلي أو إقليمي عربيفإنه ينبغي أن يكون للعربية منزلة سني .  
  
  اللسانيات االقتصادية ومنزلتها في التخطيط اللغوي:المبحث الثاني
   واالقتصاداللسانيات التطبيقية
قد حصلت اللسانيات قدرا وافرا من االحترام والتقدير في كثير من الدوائر العلمية والمعرفية 
ومؤسسات المجتمع المدني؛ وإنما كان ذلك بفضيلة ما قدمته اللسانيات التطبيقية من حلول ناجعة لكثير من 
  . واجتماعية وثقافية وعسكرية أحيانًا سياسيٍةتائجالمشكالت والقضايا اللغوية العالقة، وما يترتب عليها من ن
نها ظلَّت إفل العلوم اإلنسانية والمعرفية والطبيعية والطبية خلُّوإذا كانت اللسانيات قد نجحت في تَ
 ولكن اختالف قيم العصر ومعطياته المتنوعة فرضت على ،متوجسة من دخول بعض الحقول المعرفية
  . هذه المجاالت والحقول، ومنها االقتصاد وعلومه المختلفةاللسانيين أن يخوضوا غمار
لقد انتهت العولمة إلى ما يشبه السوق اللغوية التي تتداول أسهما تجارية كل اليوم؛ فيبيع الناس 
وصار مفهوم السوق اللغوية . ويشترون كلٌّ بقدر حاجتهم وحاجة مجتمعهم المحلي، وحاجة المجتمع العالمي
وترتب على ذلك كله تراوح منازل اللغات على . ومتعارفًا عليه في الدراسات األكاديمية الموثوقةأمرا مألوفًا 
وهكذا تجد أسهم . وفق حاجة المجتمع العالمي إليها؛ فيقبل الناس عليها أو يعرضون عنها لظروف مستجدة
  .العربية في تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية في ارتفاع مستمر
ن التداخل بين اللسانيات وعلوم االقتصاد ما يزال في بداياته، ويكاد يكون محصورا في  إ:ويمكن القول
تجوزا وتفاؤالً بهذه اللسانيات االقتصادية مجاالت محدودة وضيقة؛ وبناء على ذلك فإننا نستعمل مصطلح 
  .الحقل اللساني الجديد
ئ االقتصادية المتعارفة في مقاربة القضايا وتقوم اللسانيات االقتصادية على استثمار المفاهيم والمباد
اللغوية ودراستها كأنما هي قضايا اقتصادية خالصة؛ وبذلك فإن اللسانيات االقتصادية دراسة خارجية للغة 
تعتني بطبيعة عالقة اللغة باالقتصاد وما يترتب على هذه العالقة من نتائج ترسم سياساٍت لغوية وتخطط للغة 
  .على المستوى الفردي والمستوى الجمعي المؤسسيوقضاياها المتنوعة 
: مبادئ اللسانيات االقتصاديةمن  
  :تقترض اللسانيات االقتصادية مبادئ ومفاهيم عامة من علوم االقتصاد، ومنها
ولكن هذا المفهوم التقليدي تجاوز . وهي المواد التي يتبادلها الناس لتسيير شؤون حياتهم اليومية.  السلع - 1
 لمشروب والعالجي إلى األفكار واآلراء والنظريات وما يترتب عليها من منتجات وتقنياتالمأكول وا
والسيما في عصر المعرفة؛ إذ غَدِت المعرفة سلعة تباع وتشترى، وصار إنتاج األفكار الركيزةَ األساسية 
لى بيع هذه المعرفة التي تقوم عليها المجتمعات، وأصبحت الدول المنتجة للمعرفة تعتمد اعتمادا كبيرا ع
 أما في اللسانيات االقتصادية فقد سلِّعت اللغة وصارت منتجا .مادةً خاما أو بشكل منتجات تقنية وآالت
، وقبل ذلك يستهلكه الناس لتسيير شؤون حياتهم أفرادا ودوالً، وغدت بضاعةً تُصدر وتُستَهلك وتُستَثمر
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وقضاياها بنود محفوظة في ميزانيات الدول ونفقاتها وبنود دخلها بكثير كان للغة ومنتجاتها وتعليمها 
 .القومي عندما تُدرس لغةً أجنبيةً
ويقصد بها الفوائد االقتصادية المادية التي يجنيها الشخص أو الدولة من مشروع : الجدوى االقتصادية - 2
اء على نتائج دراسة وبن. ما؛ وهي تقوم على حساب ما يمكن أن يربحه المشروع في سنوات معينة
في الشأن اللغوي تتفاوت قوةً " الجدوى االقتصادية"ومقاربة . الجدوى تُتَّخذُ قراراتٌ اقتصاديةٌ مهمةٌ
 ،هاؤ أبناليتعلمها أظهر ما تكون في الدول النامية التي تتلبث عند اختيار لغة أجنبية هاوضعفًا؛ على أن
 عجلة التنمية المستقبلية، والباب العريض للتحديث واضعة نصب عينيها أن هذه اللغة ستكون وقود
اليابان وكوريا وتركيا؛ فإن اتخاذها العربية لغة و  كماليزياوكذا القول في عدد من الدول المتقدمة. والتقدم
 تتمثل في دخول األسواق العربية من أوسع أبوابها  اقتصادية خالصةكها دوافعرحذات أولوية إنما تُ
 .لغة العربيةال: وأيسرها
الربح (  وهما أساس الجدوى االقتصادية ألي مشروع؛ فكم تكلفة مشروع ما؟ وكم العائد: التكلفة والعائد - 3
في مدة زمنية معينة؟ وكم يحتاج المستثمر من الزمن الستعادة رأس ماله والبدء بجني األرباح؟ ) المتوقع
 وما اللغة س؟ وما جدواها االقتصادية المستقبلية؟ما تكلفة تبني : وسؤال التكلفة والعائد في اللغة مفاده
تكلفة ترجمة المصادر العلمية األساسية مقارنةً باالعتماد الطويل األجل على المصادر األجنبية وما 
 يتصل بها من التدريب والتأهيل بلغة تلك المصادر؟
مالن أساسيان في الحركة وهما عا، وهما مصطلحان متشارطان ومتعالقان تعالقًا ظاهرا: العرض والطلب - 4
إذا قلَّ العرض : وقد شاع تشارطهما في العالقة العكسية المعروفة. التجارية وتثمين األسعار وتحديدها
 .زاد الطلب، وترتب على ذلك ارتفاع الثمن، والعكس صحيح
رانها بمتغيرات ويتَعلَّقُ العرض والطلب في اللسانيات االقتصادية بمنزلة اللغة في المجتمع الدولي واقت
اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة؛ فقد شهد الطلب على اللغة العربية ارتفاعا هائالً في الواليات 
 أيلول ألسباب متعددة، وكذا القول في فرنسا وعدد من دول أوروبا بعد 11المتحدة األمريكية بعد أحداث 
لقد صارت اللغة . با لكثير من الالجئين العربأحداث العنف المتتالية في باريس وغيرها، واستقبال أورو
العربية في عدد من دول أوروبا مطلبا مِهما لتفهم حاجات المهاجرين ومتطلباتهم، كما غدت ضرورة في 
وال شك في أن تمكُّن هؤالء من العربية واقتدارهم عليها سيكون له . سبيل دمجهم في المجتمعات الجديدة
لية مهمة للدول التي احتضنتهم؛ إذ ستكون العربية مدخالً استثماريا مهما للتغلغل تبعات اقتصادية مستقب
  !في األسواق العربية والسيما بعد اإلعمار
ويتحدث كثير من المحللين والمفكرين عن تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العالمي والعلم العالمي، 
اقتصادها ولغتها؛ فهل سنشهد ثورة في الطلب على اللغة ويرى بعضهم أنها فترة بداية نمو للصين و
 ؟2020الصينية بعد عام 
وسائل اإلعالم واإلعالن ب ويقصد به اإلجراءات والتدابير العملية لإلعالن عن المنْتَِج أو الفكرة : الترويج - 5
 كما هو شائع ةوسائل التواصل االجتماعي الشابكيو ، والتلفزة،الصحافة؛ وقنواتهما المتنوعة، وأهمها
 .اآلن
أن ترويج المنتجات أيسر وأقوى من ترويج األفكار النظرية الخالصة، وهذا يقتضي أن يتَِّبع في شك  وال
بد أن تراعي حمالت الترويج َأفْهام  المروجون استراتيجيات الخطاب المناسبة من نواٍح متعددة؛ فال
   . أكانت نخبة أم عامة؛م، وأال تقتصر على فئة معينةم وأفكارههالمخاطبين على اختالف فئاتهم وتوجهات
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فكرة من معطيات البيئة المخَاطَبِة وأعرافها وثقافتها وبلفظ الومن مطالب ذلك أن تنطلق حمالت ترويج 
 ثم إنها ينبغي أن تتبع خطابا معاصرا يواكب مقتضيات العصر .آخر من وجدانها وعقلها الجمعي
   .ومعطياته
 ينبغي أن يستند إلى أسس حجاجية متينة تقتدر على ولوج قلوب المخاطَبين وعقولهم بيسر وكل ما تقدم
وكيف يمكن أن ننتج خطابا محكَما  ما هي صورة الترويج لتعريب التعليم في العالم العربي؟ف ؛وقناعة
  ميزانية الدولة ودخلها؟مقِْنعا يسهل نفاذه إلى العقل والقلب معاً؛ ومنهما إلى الجيِب والِمحفَظَِة أو 
 كيفية توظيف األموال وتنميتها وزيادتها؛ وإنما يكون ذلك في مشروعات اقتصادية واجتماعية :االستثمار - 6
 .وغاية القصد منها تنمية األموال وزيادتها. وزراعية متنوعة
جليزية والفرنسية اإلن( لدى الدول الناطقة باللغات المنتشرة عظمى االستثمار في اللغة يمثِّل أولوية إن
ولعل أظهر وجوه االستثمار في اللغة وأقدمها بيع اللغة بوصفها سلعة تقود صاحبها إلى التقدم  ).تعيينًا
 ولكن ثمة مظاهر جديدة بدأت تظهر في سوق العمل العالمي . والوضع االقتصادي المريحوالرقي
بدأت فأو محتملة للشركات والمصانع مستقبالً؛ واالتجاه نحو تعليم اللغات التي تمثل بلدانها أسواقًا رائجة 
كثير من الشركات والمؤسسات تخصص برامج تدريبية في اإلعداد اللغوي لموظفيها في لغات متنوعة 
 .وبلغة أهلهااالستثمار فيها انتظارا لدخول هذه األسواق و....  والصينية واليابانية والتركيةكالعربية
واحدا من أهم المفاهيم المستحدثة في حقل تعليم اللغات األجنبية؛ ذلك أن  الكفاية المتعددةوبات مفهوم 
العالم يتجه إلى مجتمعات ثنائية اللغة أو أكثر، وفي هذا العالم يتفوق أصحاب الكفاية المتعددة ومعرفة 
  .عدد من اللغات على أحاديي اللغة
  خطاب تعريب التعليم ل  االقتصاديةركائزال
 تعريب التعليم أمرا جديدا؛ إذ هو حاضر في النقاشات اللسانية والثقافية ليس الحديث في أمر
والغالب على مجمل خطاب تعريب التعليم أنه ينطلق من معطيات . والسياسية العربية منذ أزيد من نصف قرن
لمفكرين وقد تجاوز بعض ا. اجتماعية وثقافية مفادها أن العربية لغة المجتمع وثقافته وحضارته الممتدة
والباحثين هذا الخطاب إلى خطاب أكاديمي خالصته أن تعريب التعليم أجدى وأنفع على مستوى التحصيل 
  .األكاديمي ومن ثَم المعرفة األكاديمية التي يحصلها الطلبة العرب
ويتصل بالخطاب األكاديمي خطاب المنفعة ومفاده ضرورة تعريب التعليم بوصفه المدخل الرئيسي 
) 3("تعريب التعليم مدخلًا إلى مجتمع المعرفة"واتصل بخطاب .  عصر المعرفة وبناء مجتمعات عارفةلدخول
ظالٌل من الجوانب االقتصادية للتعريب؛ على أنه لم يكن ثمة خطاب مستقل متكامل ينطلق من رؤى اقتصادية 
  .خالصة وراسخة في تعريب التعليم وجدواه االقتصادية المستقبلية
مقاربة تعريب التعليم مقاربة لسانية اقتصادية ينبغي أن تنطلق من خطاب متماسك مكين ينطلق وأحسب أن 
  :ومن أهم منطلقات الخطاب اللساني االقتصادي في تعريب التعليم. من أسس متنوعة ومتكاملة
 :الجدوى االقتصادية -1
ن ناحية والتعليم باللغات األجنبية ومفادها المقارنة، ولو مقارنة سريعة، بين جدوى التعليم باللغة العربية م
من ناحية أخرى؛ على أن تستنفد هذه المقارنة التكلفة العامة والعوائد االقتصادية المادية المباشرة على 
دخل الدولة ومصروفاتها، إضافة إلى العوائد المادية غير المباشرة المتصلة بنفقات التدريب والتأهيل، 
  .إلخ...الوقت المهدوروالمواد التعليمية المرافقة، و
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 مشكالت اقتصادية متنوعة في المجتمعل  التعريب حلٌّ -2
ويتصل هذا المنطَلَق اتصاالً مباشرا بحساب الجدوى االقتصادية؛ ألنه ينبغي حساب مجمل النفقات التي 
ةً يمكن بوصفها فرص عمٍل كبير...) الكتب، والمعاجم، والتقنيات، والمدربين(تُدفَع لموردي المعرفة 
: نقلها من المجتمعات المصدرة للمعرفة إلى المجتمعات العربية حين تستعمل اللغة العربية؛ وبإيجاز شديد
انعكاس أثر تعريب التعليم في استحداث عدد كبير جدا من الوظائف للشباب العربي الجامعي العاطل عن 
من األعمال التي ال تتطلب تعليما عاليا العمل، إضافة إلى الشباب العربي المحترف والموهوب في كثير 
إنه لمن المؤكَّد  .وإنما تعتمد على العمالة المحترفة، ونضيف إلى ذلك فئات أخرى من الوظائف المساِندة
أن تعريب التعليم، كما سيأتي، سيكون الوقود الذي يحرك عجلة المجتمع العربي نحو التنمية والحد من 
  .فرص العمل في قطاعات حيوية في المجتمع العربيالبطالة واختالق ماليين 
 :تصدير اللغة العربية -3
ويتصل تصدير العربية لغةً ومعرفةً بالمنطلق الثاني اتصاالً وثيقًا؛ ألن ثمة فرصا كبيرةً للغة العربية 
ويتمثل ذلك في . لدخول أسواق عالمية متعددة تسعى دولها إلى التقارب مع العالم العربي واإلسالمي
اإلقبال الهائل على تعلم اللغة العربية ألغراض اقتصادية متنوعة في دول إسالمية وعالمية ذات شأن 
  .أهمها تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان والصين
فإذا تهيأ للعربية زاد معرفي متنوع والسيما في المصطلحات التقنية العامة والمتخصصة صار هذا 
ات األجنبية لتعلم العربية ومن ثم استعمالها في ترويج منتجاتها وإصدار نسخ مصدر جذٍب كبيرا للشرك
وذلك كله يحمل للمجتمعات العربية وفرا . عربية من أدلة االستخدام بدالً من لغة وسيطة كاإلنجليزية
  .كبيرا من حيث فرص عمل كثيرة لمدرسي اللغة العربية والناطقين بالعربية في أنحاء العالم كله
ومن ناحية أخرى فإن نشر دراسات الباحثين العرب باللغة اإلنجليزية في مجالت عالمية من شأنه 
 اقتصاد اللغة العربية؛ ألن البحوث والدراسات التي تُنْشَر اإلضرار الكبير بالعلم العربي ومن ثم
مجالتُ الناشرة وقواعد باإلنجليزية تصبح جزءا من تراث اللغة اإلنجليزية ومنتجها المعرفي، وتصبح ال
وبهذا ! البيانات العلمية مالكةً لحقوق هذه البحوث والدراسات، فتعيد بيعها للعالم العربي بأثمان مرتفعة
مرة عندما وفرنا معلوماٍت ونتائج بحثية مهمة، والسيما : فإن اللغة العربية والعلم العربي يخسران مرتين
إلخ، لآلخرين باللغة ...ربي االقتصادية واالجتماعية والسياسيةعندما يتعلق األمر بقضايا المجتمع الع
  !اإلنجليزية ومن دون مقابل، وثانيةً عندما نعاود شراء هذا المنتج المنشور بغير العربية
  االجتماعية واالقتصاديةالمساواة -4
ع والعوامل صحيح أن المساواة االجتماعية موضوع اجتماعي بامتياز؛ ولكنه ال يمكن الفصل بين المجتم
  العمل من تكافؤ فرصا جوسيخلق وأحسب أن تعريب التعليم. االقتصادية المتحكمة فيه أو التي تُسيره
جنبية والتعليم بها يمثل امتيازا طبقيا ونخبويا يرتبط بوضع ن اللغة األألوفرص الترقي االجتماعي؛ 
لسياسية واالجتماعية واالقتصادية القيادية في ن ثم احتكار المناصب ااقتصادي متفوق يتيح ألصحابه ِم
 فإذا كان تعريب التعليِم صار الجميع على مسافة واحدة، نسبيا، من فرص العمل المتاحة .المجتمع
 .العربية: وفرص الرقي االجتماعي التي يقدمها المجتمع الواحد بلغة واحدة هي اللغة األم للجميع
 ؛إلى مجتمعال أن ينقسم  منركة تؤدي إلى استقرار المجتمع بدالتضبطها لغة مشت؛ خلق هوية مشتركة -5
جنبية ومستهلكيها ومروجيها من ناحيةك اللغة األالَّطبقة م،ك اللغة األم ومتداوليهاالّ وطبقة م. 
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؛ لوجود عوامل طرد وإبعاد للعقل تعريب التعليم سبيل إلى الحد من نزيف العقول العربية وهجرتها  - 6
ومن أهم هذه العوامل التحيز واالنكفاء، ومنبع هذا التحيز . مجتمع المعرفي والعلمي العربيالعربي من ال
ناشئ من رسم صورة نمطية متخيلة للمتخرجين في الجامعات األمريكية والبريطانية مفادها أن هؤالء هم 
لعرب المتخرجين في ويترتب على هذه الصورة النمطية الواهمة أن كثيرا من العلماء ا. األكفأ واألعلم
جامعات ال تُدرس باإلنجليزية يواجهون إقصاء وتحيزا وإبعادا مقصودا مفاده أن اإلنجليزية هي لغة 
العلم، وأن الجامعات التي تُدرس باإلنجليزية هي وحدها التي تمتلك المعرفة؛ ألنها تمتلك اإلنجليزية، 
أس ومن ثم مغادرة البالد العربية إلى المجتمعات التي ويترتب على ذلك شعور هؤالء باإلحباط والي
إلخ، ولو كان التعليم بالعربية ......درسوا فيها، فيعود كثيرون إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا واليابان
لوجد هؤالء العلماء فرصهم في اإلسهام في بناء مجتمعاتهم وخدمتها انطالقًا من مصادر معرفية متنوعة 
  .ها بلدان متنوعة وتحفظ معرفتها بلغاتها ال باإلنجليزيةتمتلك
تعريب التعليم األساس المتين لخلق تكتل معلوماتي معرفي عربي يوظِّف المعرفة وينتجها بلغة مشتركة  -7
؛ ألن خلق مثل هذا التكتل المعلوماتي العربي سيكون له آثار متنوعة تشمل جميع هي اللغة العربية
مها الجانب االقتصادي من حيث توفير فرص العمل وتداول المعرفة وتدويرها في جوانب الحياة، وأه
  . العالم العربي وبتكاليف أقل وبقدرة أعلى على اإلنتاج واالستثمار
؛ فاللغة العربية هي اللغة المشتركة التي يمارس بها أبناء الوطن اللغة العربية أداة التنمية المستدامة - 8
ويسهم هؤالء المواطنون في إنجاز خطط بلدانهم وتنمية مجتمعاتهم .  يومياالعربي أعمالهم ووظائفهم
الطبيب والمهندس : باللغة العربية انطالقًا من التواصل مع أبناء مجتمعهم كلٌّ في حقل اختصاصه
إن توظيف العربية في هذه المجاالت الحيوية يسهم في تبليغ المعلومات والمعارف . والمزارع والمدرس
 .ر السبل ودون هدر؛ ما ينتهي إلى تنمية اجتماعية وصحية واقتصاديةبأيس
ويقصد بذلك أن توثيق المعرفة وتخزينها باللغة العربية وبناء محتوى معرفي اللغة العربية أداة إنتاج؛  -9
فادة ثري سيتيح للعلماء والفنيين تمثُّل هذه المعارف العربية وتقليبها على وجوهها ومحاولة استثمارها واإل
منها في التطوير واالبتكار؛ وبذلك فإن كل ما يمكن أن ينتجه هؤالء العلماء والمهندسون والفنيون من 
أفكار وما يترتب عليها من ابتكارات وتطويرات إنما هي منتجات للعلم العربي وباللغة العربية الخالصة، 
التقني، وما يتبع ذلك من إجراءات وبذلك تكون اللغة العربية أداةً مهمةً وصالحةً لإلنتاج العلمي و
 .التصنيع والتشغيل والتداول
؛ ألن هذا العمق يوفر وقودا دائما يغـذي االقتـصادات العربيـة استثمار العمق اإلسالمي للغة العربية  -10
وينميها ماديا ودبلوماسيا بتعميق الروابط المشتركة؛ فالدول اإلسالمية ال يمكن لها أن تستغني عن تعلـيم 
غة العربية والعلوم الشرعية باللغة العربية ذاتها؛ فانظر ما يوفره هذا العمق من فرص عمل في العالم الل
 !العربي
 ويمكن االستثمار في العربية من .استثمار الحرف العربي الذي تستعمله كثير من الدول في أبجديتها  -11
لعربي يسهم إلى حد كبيـر فـي جوانب متعددة أهمها الجانب التقني؛ ذلك أن تطويع الحاسوب للحرف ا 
معالجة مشكالت اللغات التي تُكْتَب بالحرف العربي، ومن ثَم فإن برامج معالجة اللغة العربية وتقنياتها قد 
تكون صالحة جدا للتطبيق على تلك اللغات؛ وبذا يكون هذا وجها من وجوه االستثمار المـادي المباشـر 
في تقوية أواصر التفاهم والتعاون؛ بـل لعـل هـذا التـشابه فـي واالستثمار المعنوي الرمزي المتمثل 
 !األبجديتين يكون حافزا قويا على تعلم العربية؛ كأنما يتعلَمون لغتين معا
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 بيان متكامل في وجوه االستثمار المتنوعة -12
لعل هذا المنْطَلَقَ يكون جوهر خطاب الترويج؛ ألن الكالم العائم ال يقِْنع، فإن قدمنا 
ألكاديميين والمستثمرين وأصحاب الشركات وأصحاب الرأي والقرار جردا تفصيليا بوجوه ل
االستثمار في اللغة العربية وعوائدها االقتصادية كان ذلك أدعى إلى القبول وأقرب إلى اإلقناع 
  .واالستمالة
ة التي تدعم اللغة إنتاج البرامج الحاسوبية المتنوع: ومن وجوه االستثمار المهمة جدا في عصرنا هذا
العربية بتكلفة أقل من نظيرتها اإلنجليزية، وتعليم العربية لغة أجنبية، وإنتاج البرامج التعليمية 
المتلفزة، وتدريب اإلعالميين لغويا وفنيا، والتحرير اللغوي، والكتابة الفنية لألطفال والمؤسسات 
  .إلخ.......المتنوعة، والترجمة، والترجمة اآللية
  من اللسانيات التطبيقيةومنزلتها لسانيات االقتصادية ال
النظر في هذه التعريفات  في مجالها وتطبيقاتها، ولكن و التطبيقيةَ اللسانياِتهم تعريفيتفاوت اللسانيون في
  : على أن اللسانيات التطبيقيةهموالبيانات يظهر اتفاقًا صريحا أو ضمنيا بين
اللسانيات النظرية، واللسانيات : قاٍة من مصادر معرفيٍة متنوعة أهمهاتطبيق عملي ألفكاٍر نظريٍة مست - 1
 . ل الفكرة النظرية إلى تطبيق صريح ونافعوحاالجتماعية، واللسانيات النفسية، وعلوم التربية؛ فهي تُ
2 - متعدد االختصاصات يستقي مناهج ه ونظرياِتعلم بينيه التطبيقيةَه وتدابيرتنوعٍة م معرفيٍة من مصادر 
 .ومتعددٍة
فتعليم :  متنوعةعلم يقصد إلى حل مشكلة قائمة أو التحول من وضع إلى وضع آخر أفضل في مجاالت - 3
 والتخطيط اللغوي يقصد إلى الحد ،اللغة األجنبية يقصد إلى حل مشكلة العجز عن التعامل باللغة الهدف
كينة  سُلِقلْقَة تُنَِمزسياسية أو اجتماعية مالتي يغلب أن تتحول إلى مشكالت  من أخطار المشكالت اللغوية
متمعهاج!! 
 لم تغب عن بال اللسانيين والمشتغلين بتطبيقات اللسانيات؛ فقد *"حل المشكالت"إن مركزية منطلق 
ما غرض تطبيق المبادئ واإلجراءات المتنوعة للسانيات؟ إن : " تساءل ديِفد كريستال منذ وقت مبكر
حين " مكارثي"ومثله فعل ، )4("للمساعدة في حل مشكلة معينة: عن هذا السؤال هياإلجابة المباشرة 
أفاض في بيان مركزية حل المشكالت في اللسانيات التطبيقية؛ إذ رأى أن اللسانيات التطبيقية تسهم في 
  :)5(حل عدد كبير من المشكالت اللغوية، ومن هذه المشكالت
 إلى دراسة األسباب التي أدت إلى -على سبيل المثال-  حتاجن المتخصص في معالجة مشكالت النطق يأ - 1
 .فشل طفل في الرابعة من عمره في تنمية مهارات لغوية طبيعية كطفل في ِسنّه
 قد يالحظ أن الدارسين الذين يشتركون في اللغة األم - لغة أجنبيةبوصفها – ن معلم اللغة اإلنجليزيةأ - 2
لى الدوام، بينما ال يرتكب هذه األخطاء دارسون آخرون تختلف ذاتها يرتكبون األخطاء اللغوية نفسها ع
 .لغتهم األم عن هؤالء
وتضم هذه القائمة كذلك محرر اإلعالنات الذي يبحث عن االستخدام األمثل واألكثر فعالية للغة  - 3
 .الستهداف من سيقومون بشراء منتجات معينة
لغوي في بلدهم، أو تحديد السمات الرئيسة لسياسة أن الموظفين المدنيين قد يكلفون بتوحيد االستعمال ال - 4
 .التخطيط اللغوي التي ستؤثر في ماليين الناس
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ويمضي مكارثي في تعداد خمسة عشر مجاالً تقصد اللسانيات التطبيقية إلى حل مشكالتها والتغلب 
نيات التطبيقية، وأنها مجال عليها والتخفيف من آثارها، وهو في تعداده هذا كأنما يقدم لنا تعريفًا شامالً للسا
أوسع من أن يحصر في حقل تعليم اللغة الثانية أو األم، وكأنما يقدم لنا في الوقت نفسه مسردا بمجاالت 
  .اللسانيات التطبيقية
ولما كان االقتصاد يحتل منزلة كبرى في سياسات الدول وخططها االستراتيجية متعددة االتجاهات لزم 
انيات االقتصادية في بناء الخطط االستراتيجية ذات الطابع اللغوي وما يترتب عليها من أن تتدخل اللس
تخطيط االستراتيجي قرارات تتصل بميزانية الدولة مباشرة أو ميزانيتها المستقبلية المنظورة من حيث ال
 .التنموي بعيد المدى؛ ولكن هذه المنزلة تظل منشودةً غير متَحقِّقٍَة في عالم الواقع والشهادة
  :من أسئلة اللسانيات االقتصادية التطبيقية
االقتصادية التطبيقية أسئلة اقتصادية كثيرة يترتب على اإلجابة عنها اتخاذ قرارات  تطرح اللسانيات
  :ومن هذه األسئلة. ا قرارات سيادية تمس جوهر قيام الدول وأساس استمرارهامحددة أغلبه
 في مجال تعليم اللغة األجنبية: 
 ما الجدوى االقتصادية التي ستحصلها الدولة من اتخاذ اللغة س أو ص لغةً أجنبيةً أولى لتعليمها في  - 1
 المدارس والجامعات المحلية؟
 تخاذ اللغة س لغةً أساسية في تعليم العلوم والمعارف المختلفة؟ما اآلثار االقتصادية المحتملة ال - 2
إعداد الكتب، واستقدام المدرسين : ما تكاليف اتخاذ اللغة س لغةً أجنبية أولى في البالد من حيث - 3
 األصالء، وتدريب المعلمين، وإنتاج المواد التعليمية؟
الكتب : قديمها لتعليم لغتها في بالد معينةما المساهمة والمنح التي يمكن للدولة الناطقة باللغة س ت - 4
 التعليمية، والدورات التدريبية، والتوجيه التربوي؟
 عربيةفي مجال إنتاج البرمجيات باللغة ال: 
 شراء برمجيات باللغة اإلنجليزية أم إنتاج برمجيات باللغة العربية؟: أيهما أوفر  - 1
 اللغة اإلنجليزية؟ب  شراء برمجيات بدالً منةعربيما الجدوى االقتصادية إلنتاج برمجيات باللغة ال - 2
 في الدوائر الرسمية والتعليمية المختلفة؟ عربيةما اآلثار االقتصادية المتوقعة لتطويع الحاسوب للغة ال - 3
 باالعتماد على الحواسيب وبرمجياتها؟  المحلي اإلنتاجعربيةوكيف ستدعم اللغةُ ال
عم االقتصاد المحلي وزيادة الناتج القومي العام والناتج  في دعربيةكيف تُسهم برمجيات اللغة ال - 4
 الفردي؟
 ؟عربيةما هي فرص االستثمار في البرمجيات التعليمية والخدمية المختلفة باللغة ال - 5
 في مجال التنمية البشرية: 
كيف تسهم اللغة الوطنية في توطين المعرفة ونشرها وإعادة إنتاجها؟ وما أثر ذلك في تخفيض نفقات   -1
 ستيراد منتجات المعرفة باللغات األخرى؟ا
 في تأهيل الكوادر البشرية محليا ودوليا وتمكينهم من رفع مستوى معيشتهم عربيةكيف تسهم اللغة ال -2
 ودخلهم ومستواهم الصحي؟
ما أثر استخدام اللغة العربية في بناء مفاهيم ِمهنية مشتركة بين العاملين في القطاعات المختلفة؟ وكيف  - 3
هم إنتاج يفي زيادة اإلنتاج؟" معنى مشترك" س 
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 بدل اللغة عربية الةالذي تحققه الدورات التدريبية باللغ) الجهد والوقت(ما مدى الوفر المادي والمعنوي  -4
 األجنبية؟
  ؟عربي في بناء مجتمع المعرفة العربيةما مدى توظيف البحوث العلمية والتقنية المنجزة باللغة ال -5
 يم اإللكترونيفي مجال التعل: 
 ما التكاليف المتوقعة إلنتاج برمجيات التعليم اإللكتروني؟ - 1
  ما الوفر الذي يمكن أن يوفِّره التعليم اإللكتروني وبرمجياته مقارنة بالتعليم االعتيادي؟ - 2
 كيف يسهم التعليم الذاتي اإللكتروني في تنمية مهارات الطلبة والمتدربين؟ وما أثر ذلك في توفير نفقات  - 3
  التعليم الرسمي؟
ما تأثير ما تقدم في التخلص من البطالة وزيادة فرص العمل، : ويسلم ذلك كلُّه إلى سؤال عريض مفاده
 ،وزيادة الناتج المحلي، ومحو األمية، ورفع مستوى العمالة المتعلمة والمحترفة، وتوفير العمالت األجنبية
  وتنمية االقتصادات الوطنية وتنميتها؟
  :ات التطبيقية والتخطيط اللغوي واالقتصاداللساني
لعّل التخطيط اللغوي ورسم السياسات اللغوية يكون َأحوج مجاالت اللسانيات التطبيقية إلى األنظار 
االقتصادية الخالصة؛ ذلك أن التخطيط اللغوي في جوهره يقصد إلى حل المشكالت اللغوية والتحول عن 
  .معات البشريةأوضاع لغوية غير مرغوبة في المجت
ولما كانت الرغبة بالتحوالت اللغوية تمثِّل تحوالٍت اجتماعيةً فالبد من دراسة طبيعة هذه التحوالت 
من جميع جوانبها؛ فينظر إليها من حيث آثارها االجتماعية والسياسية والدينية وكيفية تأثيرها في بنية 
 االقتصادية فإن أي تخطيط لغوي سليم ينبغي أن ولما كانت هذه الجوانب ال تنفصل عن الجوانب. المجتمع
 معقَّدة تتحكم  اقتصاديةً حساباٍت السياسيطُيقوم على أسس من الدراسة االقتصادية الدقيقة؛ كأنما يتمثَّل المخطِّ
في إنجاز هذه التحوالت أو االنصراف عنها؛ فليست هذه التحوالت اللغوية المختلفة إال مشروعات اجتماعية 
 مباركة المخطط اللغوي الذي يبشِّر بجدوى هذه التحوالت ماديا واجتماعيا، أو ينفِّر منها ويحذِّر؛ وذلك تحتاج
  .كلُّه بحساب الربح والخسارة والجدوى
أن الوضع الذي سقْناه سابقًا إنما يمثِّل الصورة الطبيعية االعتيادية لمن يرغبون في في شك  وال
ومقصودة وذات جدوى، أما التحوالت التي تنبع من رؤى الهيمنة والتسلط إحداث تحوالت لغوية علمية 
  !والمصالح الضيقة فإنها أبعد ما تكون عن التفكير في الجدوى والمنفعة
وتأسيسا على ذلك كلِّه ينبغي النظر في أي عملية تَحول لغوي كبرى من منظور لساني اقتصادي 
 لتحوالت أمثلةٌوهذه  .ى اللغوية واالجتماعية وانعكاساتها االقتصاديةخالص يقدم أدلته وحساباته من الجدو
  :لغوية قريبة حركتها دوافع اقتصادية
   :مثٌَل من روسيا
كانت اللغة الروسية هي اللغة الرسمية لالتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية، ولما انهارت بدأت 
أهمها التوجه نحو ى وقد ترتب على ذلك آثار اقتصادية كبر. جمهورياتها باالنفصال عن االتحاد السوفييتي
النظام الرأسمالي الغربي الذي تمثله الواليات المتحدة األمريكية، واقترن بذلك رغبات شديدة في تعرف هذا 
ان؛ النموذج وخلفياته االقتصادية والثقافية، وذلك ال يكون إال باالنفتاح على تعلم اللغة اإلنجليزية، وهذا ما ك
 التي تضاءلت منزلتها ولم تَعد اللغة األولى في روسيا وأوروبا الشرقية وذلك كله على حساب اللغة الروسية
  .بالنظر إلى تراجع الطلب عليها المترتب على تراجع مكانتها ومنزلتها في تلك المجتمعات
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ِبيثٌَل من المغرب العرم:  
 فقد أدرك المغرب العربي أن االنغالق على اللغة  على نحو آخر؛المثَل السابقتقاطع مع ي ووه
 الفرنسيين فحسب والسيما مع فياالستفادة حصر  ويؤدي إلى ،الفرنسية وثقافتها الفرنكفونية ال يواكب العصر
 نحو تٌ الِفهلقد كان من المغرب العربي توج. تفرد الواليات المتحدة بالهيمنة على العالم في صورة العولمة
  .  على اللغة اإلنجليزية تعلُّما وتعليماِلاإلقبا
  :)6(مثٌَل من ماليزيا
أما في ماليزيا فإن العوامل االقتصادية الخالصة تمثِّل محركًا أساسيا في التحول نحو اللغة العربية 
  فقد بدأ الماليزيون؛على المستوى الرسمي والفردي، وهي عوامل تتقاطع مع العوامل الدينية المشتركة
يستشعرون ضرورة توثيق عرى التكامل والتعاون االقتصادي مع البلدان العربية، وتهيئة الظروف السياحية 
ء السياحيين باللغة المالئمة الستضافة السياح العرب وذلك بتقديم دورات كثيرة ومتنوعة في إعداد األدالِّ
   .العربية
  :مثل من تركيا
العربية محركان أساسيان؛ أحدهما سياسي يتمثل في العودة إلى وأما تركيا فإنما يحركها للتوجه نحو 
االستناد إلى الخلفية الثقافية المشتركة مع العرب والمسلمين في مواجهة التعنُّت والمماطلة األوروبية في ضم 
فرصة والثاني اقتصادي مبني على السياسي؛ إذ يمثل االنفتاح على العالم العربي . تركيا لالتحاد األوروبي
عظيمة للتبادل االقتصادي مع العالم العربي، وأداة ذلك اللغة؛ وهذا ما يفسر ازدهار تعليم العربية في تركيا 
  .)7(وتزايد الطلب عليها وما يترتب على ذلك من زيادة اإلنفاق على تعليمها وتعلمها
ثٌَل خامسم:  
 األندية األوروبية الشهيرة بدأت تمثل في ميدان كرة القدم؛ ذلك أني طريف وفريد ومثل الاوهذ
تؤسس لها روابط مشجعين في البلدان العربية وغيرها، وترتب على ذلك ضرورة مخاطبة هذه الجماهير 
ثم نشر فريق بايرن ميونخ األلماني الشهير !! بلغاتها؛ فكانت صفحة ريال مدريد تخاطب العرب بالعربية
 في أثناء معسكرهم التدريبي في الدوحة مطلع "دثُ العربيةالبايرن يتح" بعنوان ) يوتيوب(لقطات فيديو 
وإنما ذلك كله مرهون بأسباب اقتصادية خالصة تغذيها رغبة عارمة في زيادة أعداد المشجعين م؛ 2016
  .والمتابعين؛ فقد غدت كرة القدم إمبراطورية اقتصادية هائلة
 تتراوح بين مؤسسات نماذججيه اقتصادي خالص، وهي  متفاوتة من التخطيط اللغوي الموجه بتونماذجوهذه 
  .ومؤسسات خاصة) الدولة ومؤسساتها التربوية(رسمية كبرى 
  مثٌَل من تعريب التعليم ... االقتصاديغوي التخطيط الل
لعلَّ قضية التعريب وتعريب التعليم على التخصيص تمثِّل أهم قضايا اللغة العربية المعاصرة 
وبناء . وانب حياتنا والسيما مع التوجه نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفةالرتباطها بجميع ج
على ذلك كله فإن تعريب التعليم وما يرافقه من نشاطات علمية واجتماعية هو مركز جهود التخطيط اللغوي، 
  . وينبغي أن يكون كذلك القترانه بالتنمية االجتماعية واالقتصادية في بالد العرب
 حياة الفرد والمجتمع القُطْري والمجتمع سم أن للتعريب وجوهاً اقتصادية متعددة تَ في شكوال
 .)8(العربي على التعميم، وهذه الوجوه إنما تتجلى في المفاضلة الصريحة بين التعليم بالعربية والتعليم باألجنبية
ثيرة ال تكاد تستثني وجها من وجوه فإذا تناولنا القضيةَ من زاوية فردية وجدناها تتجلى في نواٍح ك
ولعله من المناسب أن نتخذ مثاالً طالبا يمتلك . ممارسة اللغة واستعمالها في النشاط التعلمي وتلقي المعرفة
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كفاياٍت متوسطةً في اللغة اإلنجليزية، وهو يدرتعليمية س عيناٍت وموادعلم الحاسوب؛ فما الذي يحتاجه من م 
  من تجاوز المواد المقررة باللغة اإلنجليزية؟مساندة ليتمكن 
  التعليمية المقررة التي يدرسها الطالب مؤلَّفة أصالً باللغة اإلنجليزية، وينبغي الكتب أما أول األمر فإن
دها أهلَهويكب المتعلِّم من تكاليفَ إضافيٍة يدفعها الطالب استيرادها بكل ما ينطوي عليه االستيراد . 
 ا يتبادر إلى الذهن أن هذا الطالب محتاج إلى دوراٍت لغويٍة لتحسين كفاياته اللغوية الخالصة أول مو
 تلك الكفايات العامة التي تؤهله لضمان الحد األدنى المقبول من الكفاية اللغوية العامة ،باللغة اإلنجليزية
 .للتواصل مع نصوص اللغة اإلنجليزية
 قى من الكفاية اللغوية باإلنجليزية؛ تلك هي منزلة الكفاية اللغوية ولعله يحتاج بعد ذلك إلى منزلة أر
المتخصصة التي تُمكِّنُه من التواصل مع النصوص اإلنجليزية المتخصصة في علم الحاسوب، وهي 
على فهم أحد تنوعات الكتابة األكاديمية باللغة اإلنجليزية امنزلة ينبغي أن تجعله قادر. 
 إما : مناص للطالب من اتخاذ أحد سبيلين لتحصيل الكفايتين المرومتين سابقتين فإنه الوفي كلتا الحالتين ال
أن يلتحق بدورات عامة ومتخصصة في مراكز تعتني بتكوين الطلبة لهذه الغايات، مثل المجلس 
صاديٍة وكال الخيارين ينطوي على تكاليفَ اقت! وإما أن يتخذ مدرسا خاصاً. البريطاني والمركز األمريكي
 !مرتفعة تتجاوز ما يدفعه الطالب ثمناً لرسوم الساعات المعتمدة لمادة واحدة
  العربي مهما بلغ من إتقان اإلنجليزية فإن كفايته بها تظل محدودة؛ ألنه ليس ناطقاً أصيالً الطالبثم إن 
بالعربية (لغوي ثنائي معجم : بها؛ وِمن ثَم فإنه ال غنى له عن االستعانة بالمعينات التعليمية األخرى
الصعبة، وهو محتاج إلى عدد من ) العادية( المفردات يحديٍث يستعين به على تعرف معان) واإلنجليزية
ولعل كثيراً من شركات حوسبة اللغات . المعاجم االصطالحية المتخصصة ثنائية اللغة في علوم الحاسوب
 التي يواجهها الطالب في تَلَمِس معاني المفردات وإنتاج المعاجم اإللكترونية قد تنبهت لهذه الصعوبات
ومهما يكن فإن هذه المعاجم، إلكترونية أو ورقية، تمثل عبئاً ! فأنتجت معجماٍت إلكترونيةً لهذه الغايات
 !مادياً إضافيا يثقل كاهل الطلبة وعائالتهم
. رة بنجاح، أو بالنجاح المرغوبوليس كل ما تقدم ضمانة كافية للطالب العربي أن يتجاوز المادة المقر
، ولكنه يجد في منتهى األمر أن ذلك النجاح الذي حصله ها المادة ويجتازب فيفأهون الشَّرين أن ينجح الطال
فليس ! ال يخدمه في تحصيل مرتبة عليا في التحصيل العلمي، ولعله ال يساعده في إنجاز معدل تراكمي كاٍف
 !العلمي يعيد المادة أمالً في ترقية تحصيله ثمة مناص للطالب من أن
وليس أمامه هنا إال . وأما شَر اَألمريِن فأن يفشل في اجتياز الحد األدنى المقرر للنجاح وتجاوز المادة
وقد ال تساعده كفاياته اللغوية والمعرفية التخصصية فيعيدها مرة ! طريق واحد؛ أن يعيد دراسة المادة ثانية
ون على الطالب نفسه، إن كان يعمل ويعيل نفسه، أن يدفع ثمن مادة واحدة ثالث مرات؛ كأنما ويك! ثالثة
خْتلفٍة، أو أن يكلف أهله هذا الثمن الباهظدرسم ٍر للطاقة والجهد والمال!  ثالث مواددأيما ه ردوفي ذلك ه.  
ة، فكيف بمن ال يمتلك الحد األدنى من فإذا كانت هذه حاُل طالٍب يمتلك كفاية متوسطة باللغة اإلنجليزي
  ! هذه الكفاية
ا مضاعفةً في بلد واحٍد؛ فكيف أما على المستوى الجمِعي فإن الهدر وضياع الطاقِة والجهد يكون أضعافً
   :وبيان ذلك الهدِر آٍت! بالبالد العربية كلها
 فالتعليم ،لة في شراء المعرفة ومنتجاتها وأول ما يكون من ذلك أن البالد العربية تتكلف مبالغَ هائ 
 .بلغة أجنبية يقتضي أن تستورد البالد العربيةُ الكتب والمعاجم والمعيناِت التعليميةَ األخرى المساندةَ
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  إلنجاز التعليم على الوجه أجانب كثيراً من المؤسسات التعليمية والحكومية تستعين بخبراء ثم إن
ب الحكومات العربية خبراء أجانب لتدريب عناصر المؤسسات التعليمية الوطنية المرتضى؛ فقد تستقط
على استعمال المناهج ووسائل المعرفة األخرى الموضوعة باللغة األجنبية، وما يستتبع ذلك من تطوير 
 . بالعمالت األجنبيةستوفىمستمر للعناصر البشرية الوطنية، نظير مبالغ هائلة تُ
 باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية إلنجاز التعليم ينسسات التعليمية الوطنية إلى متخصصوقد تحتاج المؤ 
أولهما استدراج متخصصين أجانب مقتدرين ومتمرسين :  أحد أمرين؛ فال يكون أمامها إالخير وجهعلى 
على نحو والثاني إيفاد الكفاءات المحلية، . على استعمال الكتب األجنبية وما يرافقها من وسائل أخرى
 !اوهما خياران مكلفان جد. دائم، لترقية األداء المهني والتعليمي باللغة األجنبية
 ّإقرار التعليم باللغة األجنبية يؤدي إلى عالقة مختل لك؛ فالبالد العربية ثم إنتَهسنِْتج والمة بين الم
وغير ذلك ة، وشهادات االعتماد، واالختبارات الدوليتظل محتاجة إلى معايير الجودة واإلتقان والخبرة 
مما ال يمتلكه إال المنِْتج األصلي، وهكذا يجسد التعليم باألجنبية تبعية معرفية تستدعي نفقاٍت هائلةً 
 .ودائمةً
  كثيراً من الكتب المستوردة تفقد صالحيتها بعد االستعمال ويزيد من هذا التوجه االستهالكي أن
بسر مدور النشر طبعاٍت جديدةً بألوان جديدة، األول؛ كأنما قُر َل لمرٍة واحدٍة؛ إذ غالباً ما تُنِْتجمتَعتُس قاً أن
وفي هذا من االستنزاف "! غير صالحة لالستهالك البشري"وبإضافات سطحية تجعل من الطبعة السابقة 
  . ما فيه من الثروات العربية الهائلة
هل ثمة جدوى : ٍع صادٍم ال نستفيقُ منه إال على سؤاٍل مباشٍر مفاده   وتفضي بنا الحقائق السابقة إلى واق
  ؟وكيف يكون ذلك؟ اقتصاديةٌ لتعريب التعليم
يظهر مما سبق أن العرب ينفقون أمواالً طائلة نتيجة االعتماد على مصادر المعرفة المنشورة باللغة 
راد وتبعاته التي تستنضب ميزانياِت البلدان األجنبية واستيرادها؛ فكيف السبيل إلى التخفف من أعباء االستي
  :)9(لعل اإلجراءات التالية تمثل تدابير رشيدة لمعالجة ذلك الواقع! العربية
  إن أول ما يكون من إجراءات التخفف من هذه التبعية العلمية وتبعاتها االقتصادية هو التخلص من 
ا بهذه السرعة؛ أن ننتقل من دول  ليس ميسروإذا كان هذا التحول. حالة االستهالك إلى حالة اإلنتاج
مستهلكة للمعرفة إلى منتجة لها في يوم وليلة، فإن هذا التحول يبدو أيسر في مجال التعليم على وجه 
التخصيص؛ إذ يمكن لنا أن نبدأ بترجمة الكتب العيون ذات السمعة العلمية الرائجة أوالً، ويمكن ثانياً 
ربية تمثل حصيلةَ ما خبره األكاديميون وأساتذة الجامعات العربية من علوم مختلفة البدء بتأليف كتب ع
المسلمين ووغيرها لتكون بمتناول أيدي الطلبة العرب في أوقات قياسية؛ وإنما نستلهم بذلك تجربة العرب 
 .مها ثم إنتاج المعرفة الجديدةضل العلوم وهثُّمالحضارية التي بدأت بالترجمة قبل تَ
  ا معوينتهي تعريب التعليم شيئا فشيئا إلى إثراء المحتوى العلمي العربي، وهو إثراء يتناسب عكسي
المحتوى المعرفي األجنبي؛ كلما زاد المحتوى المعرفي العربي قلَّ االعتماد على المحتوى األجنبي 
 .وزادت االستفادة من المحتوى العربي، وزادت فرص توظيفه واستثماره
  البدء بتعريب التعليم تبعاتٌ اقتصاديةٌ مهمة يغفل عنها كثيرون أو يتغافلون، ولعل أهم هذه يترتب على
التبعات تقليص االعتماد على الكتاب األجنبي المستورد، ويستتبع ذلك بالضرورة تقليص حجم اإلنفاق 
اخل البالد العربية على استيراد الكتب األجنبية، وادخار تلك المبالغ الهائلة من العمالت األجنبية د
أو العربي واستخدامها في االستثمار المحلي. 
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  عمٍل هائلةً في البالد العربية، ولعل أهم هذه تعريب التعليم سيوفر فرص ومن تلك التبعات والنتائج أن
الترجمة، والتحرير والتدقيق والمراجعة اللغوية، وتدريس العلوم : الفرص تظهر في المجاالت التالية
لعربية، والوراقة وفنيات الطباعة والتصميم واإلخراج بالعربية، وإنتاج البرمجيات التعليمية وبرمجيات با
 لقد انتهى .إلخ...معالجة اللغة العربية على تنوعها، والخدمات المساندة كالنقل والتحميل والنشر والتوزيع
 أصبح 2010 ففي العام : " يقول إلى أن تعليم اللغة اإلنجليزية صار صناعة هائلة؛سكوت مونتغمري
فكم يا ترى نصيب . 10"العمل في تعليم اللغة اإلنجليزية نفسه صناعة عالمية بلغت خمسين مليار دوالر
  العرب من هذه المليارات الخمسين؟
  :11وحقيق بهذه اإلجراءات أن تفضي إلى نتائج مهمٍة ال يمكن نُكرانُها، ومنها
ة على الكتب التعليمية والمواد المساندة المستوردة، وما يتصل بذلك من تقليص اإلنفاق بالعمالت األجنبي -
برامج تدريبية ودورات تأهيلية ينفذها خبراء أجانب، وتحويل ذلك اإلنفاق إلى رأِس ماٍل محلٍي يدور 
 .ويستَثْمر في البالد العربية
والسيما في البالد العربية التي ترتفع فيها توفير فرص عمل هائلة وتقليل نسبة البطالة في البالد العربية،  -
 .نسبة األمية
 .زيادة معدل دخل الفرد والدخل القومي -
 والعلماء،  والمهنيون المحترفون، والفنيون،العمال: تنشيط االقتصاد المحلي والعربي بقطاعاته كافة -
 .إلخ.....والصحافيون، والمدرسون والمترجمون، كاديميون،واأل والخبراء،
تثمار الوقت والجهد وما يترتب على ذلك من وقف الهدِر المادي والمعنوي؛ ذلك أن ما يهدر من  اس -
 .الوقت لو قُدر مالياً لكان بالمليارات
التكامل االقتصادي العربي؛ ذلك أن  ولعل ما سبق كله يفضي إلى تأثيرات اجتماعية مهمة تتمثل في -
لفة من الخبراء األجانب من نواٍح كثيرة أهمها أن الخبير العربي الحاجة إلى خبراء عرب سيكون أقلَّ تك
تثبيت الهوية الثقافية العربية من الثقافي وسيأتي إلى مجتمع يعرف لغته وثقافته، وذلك كله يسهم في األ
 اإلسالمية التي تشهد تهديدات خطيرة ومصيرية أهم أسبابها العمالة الوافدة ممن ينتمون إلى ثقافات مباينة
  !!لثقافتنا وأعرافنا وتقاليدنا
 طُ تمثِّل مقدماٍت تأسيسيةً أو بياناٍت أوليةً ينبغي أن يستحضرها المخطِّالسابقةوهكذا فإن الحقائق 
اللغوي، ويساندها حسابات دقيقة ينجزها خبراء اقتصاديون محترفون في حساب الجدوى االقتصادية الدقيقة 
وجدير بهؤالء وهؤالء أن يجترحوا أسئلة اقتصادية . لتعليم باللغة العربيةللتعليم باللغات األجنبية مقارنة با
  .  في التوجه نحو تعريب التعليم الفصَل عنها القوَلدقيقة تكون اإلجابةُ
  :وُأقدر أن من هذه األسئلة
 ما معدل تكلفة دراسة كل تخصص علمي للطالب الجامعي الواحد؟ -
 للغات األجنبية سنويا؟ما تكلفة تعلُّم الطالب العرب با -
 ما تكلفة تعلُّم الطالب العرب باللغات األجنبية لكل فوج دراسي؟ -
 مثالً، في جامعة أجنبية؟ الطب، ما معدل تكلفة دراسة طالب عربي -
 ما مقدار ما تستورده البالد العربية من كتب ومعينات تعليمية باللغات األجنبية؟ -
عها الجامعات والمؤسسات العربية لألساتذة والخبراء والمدربين ما معدل الرواتب والمكافآت التي تدف -
 األجانب؟
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 ما مقدار الهدر الناتج عن إعادة الطلبة لمواد علمية باللغة األجنبية ماديا ومن الوقت والجهد؟ -
 .إلخ................ -
  : أن األسئلة المتقدمة تقتضي أسئلة مقابلة يطرحها تعريب التعليم فيشك وال
 عدل تكلفة دراسة الطالب الجامعي الواحد باللغة العربية؟ما م -
 ما مقدار تكلفة تعلُّم الطالب العرب باللغة العربية سنويا؟ -
 ما متوسط اإلنفاق على الكتب والمواد التعليمية المستوردة؟ -
 ما المعدل العام لإلنفاق العربي على التطوير المهني باللغات األجنبية؟ -
 ي يحققه التعليم باللغة العربية؟ما مقدار الوفر الذ -
 متمكنة معرفيا؟ كيف يسهم تعريب التعليم في خلق قوى عربية عاملة -
 ما تأثير وجود قوى عربية عاملة متمكنة معرفيا في اإلنتاج وجودته؟ -
ما انعكاسات تعريب التعليم على صناعة النَّشر العربي الورقي واإللكتروني؟ وما هي فرص االستثمار  -
 ي في هذا القطاع؟الخارج
  :ومن أسئلة التنمية االجتماعية واالقتصادية
مكافحة األمية في  كيف يسهم تعريب التعليم في إشاعة المعرفة ونشرها؟ وكيف يسهم نشر المعرفة في -
 انخفاض معدل األمية في االقتصاد العربي إنفاقًا وإنتاجاً؟ تأثير العالم العربي؟ وما
 التنمية االقتصادية؟كيف يسهم تعريب التعليم في  -
 ما مدى إسهام تعريب التعليم في الناتج المحلي والقومي العربي؟ -
ما مقدار فرص العمل التي سيوفرها تعريب التعليم؟ وما أثر ذلك على مؤشِّرات البطالة ومؤشرات  -
 التنمية؟ 
ذات الدخل كيف تُسهم فرص العمل الناجمة عن تعريب التعليم في رفع مستوى معيشة األسر العربية  -
 المحدود؟
 ما مدى االستثمار في إنتاج الكتاب والبرمجيات العربية؟ -
 ما آثار تعريب التعليم في تنمية المجتمعات العربية المحلية؟ -
ولعل هذه األسئلة ومثلها مئات األسئلة تكون أساسا علميا ناجحا في التخطيط اللغوي السليم المسنود بأدلة 
  .االقتصاد والتنمية ومجتمع المعرفةعلمية يقدمها خبراء في 
  
  خاتمة
  : نستصفي بالقول
إلى تسيير عجلة اقتصادات الدول العربية؛ إذ يوفِّر فرص ِلمسعمل هائلةًإن تعريب التعليم ي وي ،ح د
ءات المهني العربي اعتمادا على كفا و ويزيد من حجم التكامل االقتصاديمن البطالة، ويقلص العمالة الوافدة،
تلك النفقات التي ،  ويقلِّص حجم النفقات الهائلة المنفقة في استيراد المعرفةمهنية عربية تتحدث لغة مشتركة،
  . المنِْتجة للمعرفةتسهم في تحريك عجالت اقتصادات الدول الكبرى
ين  على قمة المجد حوتمثيلها في التخطيط اللغوي وبذلك كله تقف اللسانيات االقتصادية التطبيقية
 والتبعية ،الفقر و، والجهل، البطالة:تسهم في تقديم حلول ناجحة وناجعة ألهم مشكالت العصر االجتماعية
 إراداتٌ قوية تُجسدها قرارات سياسية نافذة تتبنىى سياسة اتحميه ذلك كلُّه ال يكون إالَّ بأن و...!!المعرفية
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 االقتصادية الغالبة؛ ومؤدى ذلك أن ينْظَر إلى العربية لسانية اقتصادية تُواِكب الخطاب المعاصر والتوجهات
بوصفها مكونًا أساسيا من رأس المال البشري العربي، وبوصفها مصدر دخل ال يفترق كثيرا عن الموارد 
الطبيعية العربية، وِسلْعةً ال بد أن يروج لها على نحو علمي دقيق، وأن يكون ثمة قوانين وقواعد تحمي هذه 
 .السلْعة وتغري المستَهِلك العربي بها وبجدواها
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